
 الــفصل الو�ل/المبحث الو�ل                    أحمد بن عليوة مولده ومآثره الر�وحية

حياة أحمد بن عليوة المستغانمي: 

 , وهو العارف بال والمرشد , شيخ1)م1934_1874/ه 1353_1291(ولد عام       

 الص$وفية الكبير مؤس$س الط/ريقة العل/وي%ة ,وه%و " القط%ب الغ%وث ص%احب ال%د$ائرة

 والت/صريف, والغني$ة شهرته عن الت/عريف مولنا الس$%%يد أحم%%د ب%%ن مص%%طفى العل/وي

 , تلميذ الستاذ الص$وفي محمد بن الح%%بيب البوزي%%دي2المستغانمي الش/اذلي الدرقاوي..."

. )1909(الدرقاوي 

        وأحمد بن عليوة هو" أحمد بن مصطفى بن محمد المعروف بالقاضي ب%%ن محم%%د

 ,3 ب%ن الح%اج عل/%ي")مدبوغ الجبهة(المعروف بابي شنتوف بن الولي$ الص$الح الملقب ب 

 وهو ما يعرف عند العام$ة " بعليوة وهو المنتسب إليه بن غانم القادم من الج%%زائر غل%%ى

  كما تنتمي إلى أحمد بن علي%%وة " الط/ريق%%ة المعروف%%ة4مستغانم بصفته قاضيا عليها..."

. 5...")الط/ريقة الدرقاوية  العل/ية أو العلوية(باسمه 

 )Mostaganem(      ويعد$ أحمد بن عليوة " فقيه متصوف مولده ووفاته في مستغانم 

 , وأخذ العلم عن أه%%ل بل%%دته وف%%ي)تجديت( ,من أسرة مشهورة في مدينة  6بالجزائر..."

 صغره" نشأ على العبادة ,و الط/اعة ,والجتهاد ,والمجاهدة, وأخذ  بالط/ريق%%ة  العيس%%اوية

 ,انتهى به الحفظ إلى سورة,7والدرقاوية, درس الكتاب والس$نة, وحفظ  القرآن  الكريم.."

 خير الدين الزركلي "العلم",قاموس تراجم لشهر الر$جال والنساء م%%ن الع%%رب والمس%%تعربين, والمستش%%رقين, 1
258, ص15,2006, ط1البري_إغناطيوس, دار العلم للمليين, بيروت, لبنان, ج

 أبي الحسن علي الحسن بن محمد بن القاسم الكوهن " طبقات الش/اذلية الكبرى "_ المسم$ى جامع الكرامات العل/ية في 2
214, ص2, ط2005طبقات الس$ادة الش/اذلية, دار الكتب العلمية ’ بيروت لبنان, 

 إبراهيم عاصم الكي$cالي " الحقائق اللهية في تائيات الصوفية "- عشرون تائية صوفية في أنوار الطريقة وأس%%رار 3
 203, ص 1, ط2007الحقيقة_, دار الكتب العلمية,, 

  6, ص1989 ,2, ط1أحمد بن عليوة " المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية ,المطبعة العلوية, مستغانم , ج 4

 أحمد بن عليوة " مفتاح الش/هود في مظاهر الوجود ", ت: عاصم  إبراهيم عاصم الكي$الي, دار الكتب العلمية, لبنان, 5
 5, ص1, ط2007

258خير الدين الزركلي "العلم",ص 6
14ممدوح الز$وبي " معجم الص$وفية ",_أعلم , طرق, مصطلحات, تاريخ_,  ص 7
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       ومم$ا جاء ذكره أيضا ان/ه "إذا كان هذا المؤس$س للزاوية العلوية ق%%د درس م%%ذهب

 , كما أخذ أحمد بن1 الص$وفية ومناهجهم, فهو يعتبر اليوم من أعظم الولياء في السلم..."

 عليوة الط/ريقة عن الش/يخ الص$وفي قد$ور الوكيلي, وعن أحمد بن عيسى المكناس%%ي .ث%%م

 , شاعر مجي%%د وص%%وفي)1909_1813(تعر$ف بالولي الص$الح محم$د الحبيب البوزيدي 

 مطل/ع " أخذ أو$ل في تجويد القرآن, ثم تجر$د للسياحة, والعبادة سنين ثم$ رحل إل%%ى ف%%اس

 قاصدا الش/يخ العربي الدرقاوي مؤس$س الط/ريقة الش/اذلية الدرقاوية, فأخذ عنه وبق%%ي ف%%ي

. 2خدمته, وتحت تربيته حت/ى أصبح من أكبر تلمذته..."

    كانت له تآليف في علم الت/صوف, ونظم تائيته في الخمرة الزلية, وقام بشرحها    

: 3أحمد بن عجيبة, ومم$ا ورد في تائية محمد البوزيدي في قوله 

iس    jةiيرjصiالب jورkن lنiى عiوmا السiهjب kتlوnلiج       jةiرlيiمkالخ jيبjط lنjى مiوiاله iسoأnي كjنpتnقiس

iي    سjتiرpكiسjا بqهjائnت  lبjرpطnنiو lحjرnف kتlرjي          ص%jتiيjنrأ pتsقiحiم mبtالح iوسuؤkي كjنpتnقiس

    وقال محمد البوزيدي  بعدما اكتمل سلوك أحمد  بن عليوة قوله : "ينبغي لك الن أن   

 تحد$ث وترشد  الن/اس إلى هذه  الط/ريق , حيث  إن/ك على  يقين من أمرك", فقلت له: وهل

 ترى أنهم يسمعون لي؟, "فقال إن/ك تكون مثل السد , مهما وضعت يديك على  ش%%يء إل/

  , ومكث الش/يخ العل/وي حوالي خمسة عشرة س%%نة ف%%ي4أخذته فكان المر كما ذكر..."

  فتول/ى رئاسة زاويته, ث%%م),م1909ه_1327(خدمة أستاذه , إلى أن توفي محمد البوزيدي 

 , كم%%ا1914شي$د عد$ة زوايا في كافة أنحاء الجزائر, والمغرب, وبدأت مشيخته  منذ سنة 

 زاد القبال على الط/ريقة وكثر مريدوها, ومن مريدي أحمد بن عليوة, خليفته ع%%د$ة ب%%ن

 1948, و هو أو$ل  من أس$س   جمعية تعنى  بالحوار بين الديان سنة )1952ت (تونس 

 89جان شو قليي " التصوف والمتصوفة" , ص 1

163, صإبراهيم عاصم الكي$cالي " الحقائق اللهية في تائيات الصوفية " 2
 114  , ص1957 , 5أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب$ين في مقامات العارفين",المطبعة العلوية , مستغانم, ط 3

  3, ص2009مجلة المرشد " جمعية سيدي عبد الر$حمان الثعالبي لحياء التراث", جويلية ,  4
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        بالجزائر,فكان شاعرا وكاتبا وحامي$ا للض$عفاء,ومدافعا عن المحرومين, ومن جه%%ة

 أخرى " لم$ا ل حظ الش/يخ العل/وي أهليته للت/ربية الر$وحية, فقر$به  منه قربا حميمي$ا, وأسند

 إليه عد$ة مهام, وخصوصا تمثيله في مختلف المناسبات, وبعد سنة تقريبا زو$جه من ابن%%ة

  ,وف%%ي1, الت/ي كفلها من صغرها ورب$اها كابنة بعد وفاة وال%%ديها...")خيرة بن عليوة(أخيه 

 هذه المرحلة العمرية من حياته, ولم$ا " أحس$ الش/يخ العل/وي بقرب المنية كفل الش/يخ سيدي

 عد$ة كفالة شرعية بحيث جعله بمنزلة البن, ومن ث/م سل/م له مقاليد الت/سيير المطلق, فجعله

  , م%%ن594  رقم 838kkالمتصر$ف الوحيد كما نص$ على ذلك عقد الوصية مرجع   

.2فهرس محكمة مستغانم الفصل الر$ابع..."

 , مخل/%دا عمل%ه1934جويلية 14     بهذا خلف شيخه أحمد بن عليوة الذ/ي توفي في  

 بمواصلة تربية الن/هضة الر$وحية المنوطة بالز$اوية الم مستغانم, ومن مريدي أيضا أحم%%د

Renبن عليوة الذ/ين تتلمذوا على يديه " روني جينو   Gu noné éكالشيخ عبد الواحد,   

 يحيى قد اعتنقوا المذهب الص$%%وفي س%%واء عل%%ى الط/ريق%%ة العلوي%%ة,أو عل%%ى طري%%ق

,وأقاموا مراكز في فرنسا و سويسرا. 3آخر..."

       كما قام أحمد بن عليوة بعد$ة أسفار تعر$ف فيها على  شخصيات غربية, و بعد عودته

 م, حض%%ر1934ه_1353 إلى الجزائر" اشتد$ عليه المرض إلى أن توفي في ربيع الث/اني

 , فكان المثل العلى للعاملين, فأفعاله4جنازته جمع غفير في كافة أنحاء المغرب العربي.."

وأقواله, وأحواله كل/ها برامج عامرة لهل الخاص$ة, والم$ة من المريدين وأتباع الط/ريقة. 

الـت'ـكوين الـذ'اتي لدى بن عليوة :  

 خالد عدلن بن تونس " الذكرى الخمسون  لوفاة الشيخ عد$ة بن تونس" _رجل الصلح ومرب$ي الرواح _, جمعية 1
 3, ص2002الش/يخ العل/وي للتربية والثقافة الص$وفية, 

 10المرجع نفسه, ص  2
89 , صجان شو قليي " التصوف والمتصوفة" 3

 15, ص1,2007إبراهيم عاصم الكي$الي " رسائل الش/يخ المستغانمي", دار الكتب العلمية, بيروت , لبنان, ط 4
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 نشأ في أسرة محافظة عريقة مشهورة بالعلم, ونبل الخلق, ترب$ى تربية صالحة, أخذ     

 عن والده نصيبا من القرآن الكريم, وبعض الد$روس, نظرا إلى " اشتغاله وتعاطيه لبع%%ض

 السباب الت/ي دعته إليها الض$رورة, ومارس عد$ة مهن, وفي ذلك قوله:" فترد$دت بين ع%%د$ة

 مهن , والخر لزمت صناعة الخرازة, فمهرت فيها, وتوس$ع الحال م%ن أجله%ا, فبقي%ت

 عليها إلى أن انتقلت إلى الت/جارة, وكنت فقدت الب على رأس الس$نة الس$ابعة عش%%ر م%%ن

 ,ولك/نه لم يتوانى أبدا في ملزمة بعض الد$روس ليل, وبعض اجتماعات لل%%ذ/كر1سن/ي..."

في أوقات الشتغال. 

       حول هذا يقول بقلمه: " أم$ا ملزمتي للد$روس فلم تكن ملزمة تعتبر بما أن/ها ك%%انت

 تقع في خلل الشتغال وأوقات متفر$قة, ولول القريحة , وملكة الفهم, ما كنت أتحص$ل منها

 على شيء يذكر , غير أن/ني كنت نديم المطالعة, وقد  نستغرق  الل/يل  بتمامه, وكان ينني

 ,2على ذلك بعض المشايخ كنت أصحبه لمنزلي , ودمن%%ا عل%%ى ذل%%ك ع%%د$ة ش%%هور..."

 وعليه فإن$ أحمد بن عليوة  بهذا " قد حصل بفضل هم$ته العالية,  وذكائه  الكبير في ظرف

. 3وجيز, وانتسابه إلى أهل الت/صوف..." 

        وتجدر الشارة إلى أن/ه ما طاب له من علم الذواق لم يتجاوز الس$نتين, ويس%%تدرك

 أحمد بن عليوة قائل: " إن/ه  لم  يتفت/ق  ذهني , وتتوس$ع  معلوماتي على  بعد اشتغالي بعلم

  , فمن ثمرة4, وبعد اجتماعي بالشيخ سيدي محمد بن الحبيب البوزيدي...")الت/صوف (القوم

 الذ/كر تحق/قت له المعرفة عن طريق المشاهدة, وأو$ل ما تعر$ف بالت/صوف في سن مراهقته

 الط/ريقة العيساوية من طرف أحمد بن عيسى الذ/ي كان مقيما بمكناس, ولديه مريدين كمن

       كلc أنحاء المغرب, كما كان صاحب كرامات معروفة , ومن المتع%ارف علي%ه  أن$

 الط/ريقة العيساوية ترتبط " أساسا على ممارسات غريبة لتثبت أولوية الر$وح على الم%%اد$ة,

 20,ص2,1984عد$ة بن تونس " الروضة الس$نية في المآثر العلوية", المطبعة العلوية, مستغانم, ط 1

21المرجع نفسه , ص  2
 يحي بعيطيش " دراسات في الخطاب الصوفي عند أقطاب الطريقة العلوية ", منشورات جمعية الشيخ العلوي للتربية 3

31,ص2009 ,1والثقافة, ط
  " التربية والمعرفة في مآثر الش/يخ أحمد بن مصطفى العل/وي", جمعية الش/يخ العل/وي للتربية والثقافةعد$ة بن تونس 4

265, ص 2001الص$وفية, 
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 كفتن الحي$ات, ومعالجة الل/سع, وابتلع الن/ار,,وإل/ أن$ الش/يخ العل/وي أدرك بسرعة حقيق%%ة

 هذه الممارسات, وبعد أن اكتسبها, اقتصر على الذك%%ار, والص%%لوات, وأوراد الط/ريق%%ة

 , حول هذا تحد$ث أحمد بن عليوة بقلمه :" أو$ل ميل كان قد وقع لي له%%ل1العيساوية ..."

 الن/سبة على الجمال تعل/قي بأحد الر$جال من الس$ادات العيساوية, كنت أراه متعف/ف%%ا يظه%%ر

 عليه اثر الص$لح, وبعد ذلك اشتغلت بما تقتضيه تلك الن/سبة اشتغال كل/ي$ا..و ألزمت نفسي

2على أن أقتصر في تلك الن/سبة على ما كان من قبيل الوراد والدعية..." 

        إن$ تلقين الوراد أو السم العظم هو المنهج الت/لقيني لدى الشاذلية, " تشتمل عل%%ى

 طهارة , وانفراد بمحل مخصوص, وهو المخصوص بالخلوة يستغرق في%ه المري%%د في%ه

 أوقاته ليل ونهارا , بدون ما يستغرق في غيره من العبادات ما عدا الفرائض, وما تأك/%%د

 من مسنونات إلى أن يظهر آثاره على المريد, فينحصر في نظره, ويرى  عنده  أقل شيء

 ,وننو$ه إلى أن$ محمد البوزيدي كان قدوة له ف%%ي طري%%ق ال,3بالن/ظر للوجود المطلق..."

 فتشر$ب منه طريقته الص$وفية المعتدلة, فارتقى بها إلى المراتب الر$وحي%%ة العالي%%ة, فن%%ال

حظوة كبيرة عند شيخه في حياته . 

        ولك/نه من جهة أخرى عمل أحمد بن عليوة بفن الت/وحيد, فأمره شيخه بتصفية باطنه

 لمعرفة فن الت/وحيد, دون أخذه لدروس تحقيق البراهين, أو علم الكلم الذ/ي يزيده ش%%كوكا

 كما تقد$م به شيخه, كما عمل على النفراد بالذ/كر,وعلى هذا الساس فإن$ طريقة الت/صوف

 عند أحمد بن عليوة ارتبطت أساسا على المنهج الت/لقيني لدى الشاذلية ,والذ/ي  أخذه ع%%ن

أستاذه من ذلك كيفية تدريج المريد, وفي ذلك يقول :" فمنهم من يتكل/م معه في صورة آدم 

         ومنهم من كان يتكل/م معه في صفات المعاني, ومنهم من كان يتكل/م معه في الفعال

 اللهية, وكلc كلم بكيفية تخص$ه, أم$ا الس$ير الغالب الذ/ي كان يعتمده, واعتمدتاه نحن بعد

 3 , ص مجلة المرشد " جمعية سيدي عبد الر$حمان الثعالبي لحياء التراث" 1

 ,1, ط2007أحمد بن عليوة " مفتاح الش/هود في مظاهر الوجود ",ت:إبراهيم عاصم الكيالي,دار الكتب العلمية,لبنان, 2
6ص

15, ص1,ط1987عد$ة بن تونس " الدرة البهية في أوراد وسند الطريقة العلوية",المطبعة العلوية, 3
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 , ولم يكتف بأخذ العلم عن أهل بلدته,1أيضا , فهو أن يكل/ف المريد بذكر السم المفرد..."

وإن/ما أخذ أيضا علم القوم عن عد$ة أسفار قام بها إلى مختلف الد$ول العربية والغربية.  

سـياحـته وأسـفاره: 

  فحسب, بل إن/ما تعد$اه)مستغانم(لم يقتصر وجود أحمد بن عليوة في الز$اوية بتجديت      

 إلى زيارات عد$ة, حيث صم$م على مغادرة الجزائر,و مرروا بالجزائر العاص%%مة, حي%%ث

 ترك أو$ل مخطوط عكف على كتابته, وتقديمه للن/شر, وهو كتاب المنح القد$وسية الذ/ي طبع

 ,ثم توج$ه إلى تونس بس$ري$ة تام$ة, فكان له هناك جماع%%ة رغب%%ت ف%%ي1911_1929في 

مذك/راته فكانوا أن أصبحوا مريديه, وقد$م لهم نسخة من المخطوط أيضا. 

       ثم عاود " سفره نحو ليبيا...التقى بطرابلس أيضا بمسؤول في الجمارك أجرى معه

 مذك/رات طويلة, زرع هذا الر$جل المنتسب إلى الت/صوف في الش/يخ العل/وي الر$غبة ف%%ي

 , وصل إلى تركيا تعب%%ا ومريض%%ا,2التجاه نحو اسطنبول عاصمة الخلفة السلمية..." 

 اكتشف عالما في تحو$ل عميق مشرف على نهاية عهد الخليفة, ثم غادر تركي%%ا, وك%%ذلك

 مع شيخه محم$د البوزيدي. )فاس(المر كان بانتقاله إلى المغرب 

        وفي ذلك يقول بقلمه:" وقد سافرت معه للمغرب القصى فتلق/اه علماء مدينة وج%%دة

 بعظم إكرام وذاكره%%م الش/%%يخ بك%%ثير م%%ن المس%%ائل العلمي%%ة, والحق%%ائق الت/وحيدي%%ة

 ,كما انتقل إلى فاس, و" استقبل من طرف الهيئات الد$يني%%ة العلي%%ا, وممث/ل%%ي3الص$وفية..."

 العائلة  الملكية, و من طرف  كت/اب و مفك/رين, منحت هذه الملقاة أبعادا عالمية لشخصية

 , ورسالته المستمرة لم تنته بعد رؤيته الكعبة,وأدائه مناسك الحج4      الش/يخ ورسالته..."

 في البقاع المقد$سة, إن/ما أيضا قام بزيارة فلسطين وسوريا, وسيناء, حيث لقي%%ت رس%%الته

 صدى هائل امتدت حت/ى اليمن, وعليه "عندما حضر الش/يخ بن عليوة إل%%ى دمش%%ق ع%%ن

25صعد$ة بن تونس " الروضة الس$نية في المآثر العلوية", 1
5 , ص مجلة المرشد " جمعية سيدي عبد الر$حمان الثعالبي لحياء التراث" 2

 موقع انترنت عد$ة بن تونس " الروضة الس$نية في المآثر العلوية" 3

6 , ص مجلة المرشد " جمعية سيدي عبد الر$حمان الثعالبي لحياء التراث" 4
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 , كان الش/يخ محمد بن يلس قد توفي, أذن للش/يخ محم$د الهاشمي)ه1350(طريق الحاج عام 

 بالط/رقة والرشاد , و خل/فه عنه في بلد الش/ام, وذلك على المل في جامع الش/امية بدمشق,

.  1ثم بعد عودته إلى الجزائر أرسل له الجازة الخط/ية..."

       كما تجل/ت أسفاره في أوروبا أيضا, كان له مريدين أوروبيين مك/نه من نشر الفك%%ر

 الص$وفي في بلد الغرب , على الرجح هناك من يعتقد على أن/ها ثلث زي%%ارات منه%%ا "

  ,1928 ,والثانية عند عودته من مك/ة سنة 1962الولى عند تدشين مسجد باريس سنة 

 2تعر$ف هنالك على شخصيات كبيرة, وأيضا على الحضارة الوروبية بك%%لc أنواعه%%ا..."

 كما عمل على إحياء التراث الص$وفي في كافة أنحاء الوطن الجزائري , حيث تنق/ل إل%%ى

القبائل, ودام فيها أشهر عديدة, ثم توج$ه إلى الوراس . 

  شخص, وف%%ي بض%%ع1400      وفي ورحلته نحو الش/رق , " أخذ عنه العهد أكثر من 

 أسابيع عرفت الط/ريقة في المنطقة الوهرانية, وكذلك في أقطار الجزائر وزواياها, تمك/%%ن

  , وعلى حسب ما ذكر ج%%ان3بذلك من تحصيل نخبة شرعت في البحث عن جذورها..."

 ,4شو قليي في كتابه ,أن$ أحمد بن عليوة " قد درس في الهند مذهب الص$وفية ومناهجهم..."

 و من هذا المنطلق, كانت عد$ة زوايا رافقت هذه السفار في مختلف دول العالم, وانتشرت

انتشارا باهرا, تسامت فيه الر$وحانية.

الز�وايا التابعة لحمد بن عليوة : 

 , بل ارتبطت أيضا بع%%د$ة) مستغانم(     إن$ التربية الر$وحية لم تكن منوطة بالز$اوية الم 

زوايا في مختلف أنحاء العالم , كما في الجزائر بأقطارها أيضا , ومن ذلك: 

 " الغرب الجزائري: وتشمل زاوية مستغانم الم,ووهران, وتلمسان, و غليزان  •

 9_8أحمد بن عليوة " مفتاح الش/هود في مظاهر الوجود ", ص  1

 6 , صمجلة المرشد " جمعية سيدي عبد الر$حمان الثعالبي لحياء التراث" 2

6 المرجع نفسه , ص 3

  89 , ص جان شو قليي " التصوف والمتصوفة" 4
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 أقبو, جع%%افرة,("الوسط: وفيه زاوية بوزريعة, ومنطقة القبائل, خاص$ة القبائل الص$غرى •

, برج بوعريريج .  )الماين , بن يعلى

  , أم$%ا خ%ارج ال%وطن فخريطته%ا1 " الش/رق الجزائري: وفيه زوايا خنشلة, و عنابة" •

مجموعة من البلدان, ففي المغرب العربي تتوز$ع كالتي: 

  " المغرب القصى :ويض$م الز$وايا المنتشرة في عد$ة مناطق من الر$يف المغربي, إل%%ى•

جانب زوايا تيطوان , طنجة, و سبتة. 

 " تونس: وفيها عد$ة زوايا بالس$احل الت/ونسي. •

 " الز$اوية الموجودة بالمدينة المنو$رة. •

  2الحبشة, وزاوية في الص$ومال...")أديس بابا( وفي غرب إفريقيا نجد فيه زاويتي •

      وفي هذا يتحد$ث  مارتن لنجر الش/هير بالحاج أبو بكر سراج الد$ين في كتابه "الش/%%يخ

 أحمد العل/وي الص$وفي المستغانمي الجزائري", يقول : " كانت الز$وايا الت/ابعة للش/%%يخ ق%%د

 انتشرت انتشارا واسعا في شمال إفريقيا من تأسيسه هو شخصي$ا , فكثيرا ما ك%%ان يق%%وم

 برحلت قصيرة من الن/وع المذكور, ومن تأسيس مقد$ميه, وليس ذلك فحسب بل انتش%%رت

 أيضا في الش/ام _دمشق_, وفي بلد فلسطين_يافا و غز$ة و الفالوجا_, وفي عدن, وأدي%%س

, وفي هذه  الخيرة  نفوذا للط/ريقة " 3بابا, وفي مرسيليا وباريس, ولهاي, و كارديف..."

        تحت تصر$ف مق/دم كان يعيش بكارديف, إنه عبد ال الحكيمي, الذ/ي ك%%ان موالي$%%ا

 للنجليز, وعي$ن عد$ة بن تونس في مكانه الح%%اج إس%%ماعيل, ومحم%%د عل%%ي عوض%%ي

 , في شهر)islamic revue(, وفي مقال صدر بالجريدة السلمية 4المرادي ..."

 , ذكر هذه الجالية المسلمة قائل : " يوجد بإنجلترا جالية هام$ة م%%ن مس%%لمي1952أوت 

 33صيحيى بعيطيش " دراسات في الخطاب الص$وفي عند أقطاب الط/ريقة العلوية", 1

 34 المرجع نفسه, ص 2

الموقع اللكتروني بقلم سلمان عرادة   3
 10, صخالد عدلن بن تونس " الذكرى الخمسون  لوفاة الشيخ عد$ة بن تونس" 4
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 اليمن ينتمون إلى الط/ريقة العلوية الت/ي أس$سها الش/يخ بن عليوة بالجزائر, وقد أقامت هذه

  ماي بكرديف, تحت إش%%راف إدارته%%ا11_10_9الجمعية مؤخرا احتفالها الس$نوي أي$ام 

 ,الس$يد علي باشا مستش%%ار)المقتصد(الشيخ حسن إسماعيل , وبمساعدة الس$يد ناصر يحيى 

.     1الجمعية..."

       وهؤلء التباع كانوا " معظمهم من البحارة الذ/ين قاموا بتأسيس زوايا في عديد من

 , ثم بعد وفاته في لفربول ,هال,و س%%وث ش%%يلدز,) في حياة الشيخ(الموانئ منها كارديف 

 , كما له من جهة أخرى " في باريس مركز ديني ثقافي, وهو يص%%در2وفي بيرمنجهام..."

. 3مجل/ة, وينظ/م دروس, ويعقد اجتماعات, بالضافة غلى تربيته, وتكوينه للمريدين..."

شهادات في صفاته, وطريقته :  

 م, غير أن/ه كان محسودا من1994ه_1333تأس$ست الط/ريقة العل/وية حوالي سنة        

 معاصريه, و مغبوطا من البعض, إل/ من ألهمه ال إلى تجديد العهد به, وحول هذا يق%%ول

 عد$ة بن تونس : " .. وهم يومئذ ل يتجاوزون عدد الحواريين عليهم الس$لم.., أم$ا الستاذ

  10المرجع نفسه, ص 1
الموقع اللكتروني بقلم سلمان عرادة   2
  89 , ص جان شو قليي " التصوف والمتصوفة" 3
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 فلم يكن في جميع ذلك, إل/ كما كان إبراهيم الخليل عليه الس$لم ي%%وم ألق%%ي ف%%ي الن/%%ار

 ,كان هذا من طرف الصلحيين,وفي دراسة قام بها جاك ك%%اري يص%%ف فيه%%ا1حق/ا..."

الر$وح الت/ي تنشط/ت فيه الط/ريقة العلوية. 

 ,)ب%%ن علي%%وة(       وحول هذا يقول :" إن$ الط/ريقة العلوية الت/ي تأس$ست على يد الشيخ 

 حازت قصب الس$بق في الحفاظ على أصالة المبادئ القديمة للت/ص%وف, والنفت%%اح عل%%ى

 مسايرة العصرنة والت/حرر, والل/ذين كنا نعتقد أن/هما حجر عل%%ى الص%%لحيين فق%%ط ..."
 ,وسبب تسميتها بذلك ," شهرتها به  مع  أن/ها  كانت تعرف من قبل بالدرقاوية غرب%%ا, و2

 الشاذلية شرقا  ,لما لها من المزي$ة وظهور الفائدة..وللستاذ المشار إليه من ذل%%ك أوف%%ر

 نصيب سما أن/ه ظهر في هذه الط/ريقة المؤس$س لها ..بصولة خارقة, وأسلوب غريب ف%%ي

 استخراج الد$قائق الغامضة, والر$قائق الفائقة , والحقائق الن/ورانية م%%ن ب%%دائع المع%%ارف

 .3اللهية..."

        كما كتب الدكتور بويست بيرابان. " إن/ها طريقة جديدة من الن/احية الدارية فق%%ط ,

 دون أن تخرج عن نطاق المدرسة الش/اذلية الت/ي ينتمي إليها عبد الس$%%لم مش%%يش ول/%%ي

 تطوان, سيدي بومدين دفين تلمسان, بن عب$اد الر$وندي ... ي%%د$عي الغ%%رب ب%أن$ الش/%%يخ

 العل/وي حاول إزالة كلc الط/رق الخرى ليحت/ل مكانها, لم يكن نجاحه عائد إلى مؤامرات

 أو مكيدات,بل ببراعته في الجذب ,ونشاطه الذ/ي يناقضه فكر العصور الوسطى والساليب

 الميكانيكية الت/قليدية لدى الط/رق الخرى, ما استغلc العل/وي يوما فقراءه, ول استغنى على

 ,نلمس أن$ أحمد بن عليوة مجد$د بحق/ معالم الت/صوف , ولقد شهدت ل%%ه4       حسابهم..."

 بذلك العديد من الش/هادات لعدد كبير من الش/خصيات, وممث/لي مختلف الط/%%رق الص$%%وفية,

في مجل/ة  F. Chvonويرى المستشرق   Ahiors Du Sudعدد سبتمبر    

 , لهو أشبه ب%%الوقوف)سيدي أحمد العل/وي( يقول : "إن$ اللتقاء بمثل هذا الش/خص 1925

  43 , صعد$ة بن تونس " الروضة الس$نية في المآثر العلوية" 1
 22, ص خالد عدلن بن تونس " الذكرى الخمسون  لوفاة الشيخ عد$ة بن تونس" 2

27 " الد$رة البهية في أوراد وسند الط/ريقة العلوية ", ص عد$ة بن تونس 3

 6 , صمجلة المرشد " جمعية سيدي عبد الر$حمان الثعالبي لحياء التراث"4
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 وجها لوجه, وفي منتصف القرن العشرين أمام ول/ي من الولياء  العصور الوس%%طى, أو

 نبذي  من النبياء الس$ابقين, وذلك كان هو الثرالذ/ي انطبع على نفسي إثر زيارتي للحاج

.1أحمد بن عليوة..."

      كما يعتبره من أعظم المتصوفين في القرن العشرين المعاصرين وفي هذا الش/%%أن 

 يقول أيضا أحد كبار أساتذة الت/صوف الذ/ي مات منذ أشهر قليلة بمستغانم, وكنت أن رأيته

 بجلبيته, وعمامته البيضاء, ولحيته الفضية, وذراعيه الط/ويلين, وق%%د ب%%دتا إذا حر$كهم%%ا

 كأن/هما مثقلتين بفيض بركته الت/ي تسري منها, فتحس$ بريح نقي$ة طاهرة معت/قة , تفوح من%%ه

 كأن/ه سي$دنا إبراهيم الخليل كان يتكل/م بصوت خفيض رقيق تهبط منه اللفاظ واح%%دة إث%%ر

.  2الخرى, كأن/ها الد$ر المتساقط ..." 

   إن/ها شهادات من ليسوا من أبناء جلدته, لم تقتصر هذه الش/هادات على هذا الحد$, إن/ما    

 تعداه إلى رأي أحد تلمذته ومريديه بقوله :" لقد أعطى هذا الشيخ ال%%ذ/ي أحي%%ا طري%%ق

 الص$وفية في عصر الظ/لمات الر$وحية, مثال النسان الذ/ي أهم$ته مشاكل عصره, ووقت%%ه,

 لقد كان متوث/ب الفكر, قو$ي لر$وح, شديد الحساس بمصير مريديه, ومهتما بهم, وك%%انت

 ومن جهة أخرى نلحظ ,3عزيمته, وقو$ته الر$وحية, تشمل النسانية كل/ها, وتعطف عليها..."

 شهادة معي$نة وممي$زة " تعكس صورة الط/بيب المستشرق عن الش/يخ رؤية مخالفة لما عهده

 في الر$جل المسلم, ول أد$ل على  اختلف  تلك  الر$ؤية  من جنوح  المستشرق إلى مقارنة

 ,و4        الشيخ بالمسيح في كلc مر$ة يتكل/م عن زهده وبركاته, وبالر$هبان المسيحي$ين..."

 من هذا المنطلق فإن$ مارسال كاري , وهو طبيب فرنسي ترك شهادة رائعة حول شخصية

 أحمد بن عليوة عند أو$ل لقاء به : " عند أو$ل لقاء معه, علمت أن/ني كن%%ت أتواج%%د أم%%ام

 شخصية خارقة للعادة..المر الذ/ي فاجأني أو$ل مهلة هو مشابهته مع الوجه الذ/ي غالبا ما

الموقع اللكتروني بقلم سلمان عرادة   1

الموقع نفسه   2

  89 , ص جان شو قليي " التصوف والمتصوفة " 3

104 " التربية والمعرفة في مآثر الش/يخ أحمد بن مصطفى العل/وي", ص عد$ة بن تونس 4
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cيمث/ل به المسيح, الخمار البيض الر$قيق الذ/ي كان يغل/ف وجهه, حركاته, وس%%كناته,ك%%ل 

 شيء يساهم ليؤك/د هذه المقاربة ورث ببالي الفكرة أن/ه كذلك كان المسيح يقيم عند مارقس,

 . 1ومريم ..."

       كما تل/قى أحمد بن عليوة الث/ناء من مختلف الط/رق الص$وفية من ذلك " حفيد م%%ولي

 العربي الدرقاوي, سيدي محمد بن الط/يب الدرقاوي, الذ/ي طالب بأخذ الس$لوك عل%%ى ي%%د

 الشيخ... وأيضا حفيد الشيخ بوعمامة من الط/ريقة الط/يبية الذ/ي جد$د عهده على يد الش%%يخ

 , ممث/ل الط/ريقة التيجانية بالمغرب أحمد بوقيراج الذ/ي يثنى  عل%%ى)1926(واستأذنه للحج 

(,شيخ الط/ريقة الكتانية هو بدوره عب$ر عن تأييده للشيخ )1933(الشيخ العلوي, ومؤل/فاته 

1919("...2 . 

      وفي بلد المشرق تمث/لت في " رسالة شيخ الط/ريقة النقشبندية باليمن الشيخ ص%%لح

 طي$ار الذ/ي يعي$ن الشيخ العلوي في بلده وارثا للت/عليم الباطني المحمدي , وكذلك قاض%%ي

 ومفتي الحرمين محمد المكي الذ/ي يطلب  من الش/يخ  قبوله  كمريد , شخصيات أخرى من

  ,ويرى أيضا العب$اس بن أبي بكر البناني, أحد أجل/%%ة3..."1934فلسطين في مؤتمر سنة 

 المدر$سين بالدرجة العليا بالقرويين  بمدينة  فاس و مفاتيها  حيث يقول:" ...لم أك%%ن ق%%د

 رأيته من قبل, وكانت لي معه صلة ود$ية مبناها على رابطة علمية.., فلم$ا اجتمعت بالشيخ

 المذكور رأيته رجل قد وضع الحق عليه حلية القبول, وهو متص$ف بأخلق عالية, ومآثره

         فاضلة, والر$جل له شغف زائد بالعلم, ومجالسة أهله, والم%%ذاكرة ف%%ي مس%%ائله,

, وأنشد قائل : 4ومعم$را أوقاته بالذ/كر والن/صح, والدللة على طريق الحق..."

   tهtعnفlرiيiو lمkكiدpنjع tهtد%kنlسiي uلlض%nا         ال%فiر%iبnخ lمkكjانiسlحjإ lنjم tعiمlسrأ kتpلjازi5م

 7 , صمجلة المرشد " جمعية سيدي عبد الر$حمان الثعالبي لحياء التراث" 1

13 المرجع نفسه , ص 2
13 المرجع نفسه , ص 3
, ص2, ط1992أحمد بن عليوة " القول المعتمد في  مشروعية الذ/كر بالسم المفرد ال",المطبعة العلوية, مستغانم, 4

35  
35 المرجع نفسه , ص 5
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    tهtعiمlسrأ kتpنkك lدnا قiم kافiعlضrأ iى وnنlدrأ         kتlعjمiالذ�ي س kتlدiاهnشnا فnنlيnقnتnى الsتiح

مــؤل'فات أحمد بن عليوة : 

  : الديوان

 , واعتن%%ى بطبع%%ه الس%%تاذ)م1920ه_1339( تونس عام      طبع عد$ة مر$ات أو$لها ب"

 الحسن بن عبد العزيز القادري, والحاج حسن بن محمد الط/رابلسي, وثانيها بدمشق الش%%ام

 , بعناية الستاذ محمد الهاشمي بن عبد الر$حمان التلمساني, ال%%ذ/ي)م1937ه_1349(سنة 

(جد$د الطبعة الثالثة بعد وفاة الشيخ العلوي, بإذن من خليفته الشيخ عد$ة بن تونس ع%%ام 

  من طرف مصطفى محم%%د)م1978ه_1398(, وطبع بمدينة غز$ة بفلسطين عام )ه1353

 أحمد الس$عافين تحت عنوان :"روضة المحب$ين في كلم العارفين,ضمن مجموع يض$م ع%%د$ة

1دواوين, ومختارات من الش/عر الص$وفي ..." 

  :الرسالة العلوية في البعض من المسائل الشرعية

 , كتبها) تجديت(    ل تزال هذه الرسالة مخطوطة بكتبة الز$اوية العلوية بمدينة مستغانم 

 للمريدين والتباع, قر$ر بموجبها كتابة أحكام العبادات,وأصول العقائد, وختمه%%ا بكت%%اب

 بيتا, مبرزا حقيقته وآدابه, وأحواله, ومقاماته, وفق منظومة ب%%ن132الت/صوف الذ/ي ضم$ 

 عاشر الندلسي المس$ماة بالمرشد المعين, فسار على منهجه, وسلك مسلكه في الن/ظم, ومن

جهة أخرى, فإن/ها " مفر$قة البواب و الفصول  صعبة  الستقراء والحصول, ثم أشار إلى 

     تسميتها في منظومته الشعرية التي أبان فيها محتوى كتابه , وعنوانه  :   

iس "  jةiيjعlرsالش jلjائiسiالم iنjم jضlعiي البjف           kي�ةjوnلiالع kةnالiسmا الرiهkتlم�يi2س

   كما حوت قضايا الفقه المالكي, وهب منظومة تشتمل على ألف بيت, بالت/دقيق على   

 ,)المرشد المعين على الض$روري من علوم الد$ين( بيتا, إل/ ثلثة أبيات اتب$ع فيها خط/ة 997

  3, ص5أحمد بن عليوة" دواوين آيات المحب$ين في مقامات العارفين", المطبعة العلوية مستغانم, ط 1

 23,ص2,ط1998 , المطبعة العلوية مستغانممحمد بن صالح التمسماني " الحلل المرضية على الر$سالة العلوية ", 2
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 ,وق%%ام1كما ذكرنا سالفا, قد " قس$م الش/يخ العلوي رسالته إلى تسعة وأربعي%%ن فص%%ل..."

 أل/ف(بشرح الجزء الو$ل منها محمد بن الص$الح التمسماني " المغربي مسقطا, العلوي نسبة 

 , على نفقة  المنتسب الص$ادق1938,  وطبع  الط/بعة  الولى بمستغانم  سنة )1929سنة 

  فص%%ل, و29(, ض%%م$ 2سيدي الحاج صالح بن مراد التلمساني منشأ, العلوي طريق%%ة..."

 تضمنته الر$سالة . ) بيتا997( من مجموع)بيتا420

:رسالة الن/اصر معروف في الذ/ب عن مجد الت/صوف 

 ,أواخر الثلثنيات)البلغ الجزائري(نشرت هذه الرسالة "في أعداد متتابعة في جريدة      

 ,وهو أحد العلماء)174( عدد ) الشهاب(من هذا القرن, يرد فيها على المقال النشور بمجلة 

 3المدرسين بالحرم النبوي الشريف ... "

 :المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية

 , وهذه الحكم للقطب الغوث شعيب بن4 "1989يضم هذا الكتاب "جزآن, الطبعة الثانية 

) م1193ه_589( تالحسن التلمساني

     :معراج السالكين ونهاية الواصلين

هو شرح وجيز لحقيقة المعراج "ويعتبر هذا المخطوط  من أقدم مؤلفات الشيخ التي      

ه_المواف%%ق ل1319         كتبها , وهو ما يزال تلميذا..,حيث انتهى من جمعه س%%نة 

1901"...5 

 :القول المعروف في الرد على من أنكر التصوف

69  " التربية والمعرفة في مآثر الش/يخ أحمد بن مصطفى العل/وي", صعد$ة بن تونس 1

10, ص1,ج1, ط1986عبد الس$لم بن أحمد الكنوني" من تراث الطرقة العلوية الصوفية "_البلغ_, 2

,ص1990 ,2أحمد بن عليوة " رسالة الناصر معروف في الذب عن مجد التصوف ", المطبعة العلوية , مستغانم,ط 3
5 
34يحيى بعيطيش "دراسات في الخطاب الصوفي عند أقطاب الطريقة  العلوية",ص 4
 6,ص1992 ,2 أحمد بن عليوة "معراج السالكين ونهاية الواصلين,المطبعة العلوية,ط5
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 6, للشيخ عثمان بن المك/ي..")المرآة لظهار الضللت(     جاء "رد$ا على كتاب 

 : النموذج الفريد المشير لخالص التوحيد

 كل ما في الصحف الولى منطوي في نقطة((      وذلك لما فيم من " شرح للثر الفخيم 

  2))بسم ال الرحمن الرحيم 

 :لباب العلم في سورة والنجم

3ه [هجرية].."1333  انتهى منه في "صبيحة يوم الحد خمسة عشر من ذي القعدة سنة   

 :مبادئ التأييد فيما يحتاج إليه المريد

  م%%ارس31ه المواف%%ق ل1345    انتهى منه في " ليلة السابع والعشرين من رمضان 

 4 ,والكتاب يقع في عشر صفحات, و مئة صفحة ..."1927

 :المنهاج المفيد في أحكام الفقه والتوحيد

 5,من الحجم المتوسط...")306(يندرج في" ست صفحات , وثلثة مئة صفحة     

 :المنح القدوسية

م ,ويمث/ل تفسيرا باطنيا لمعنى أركان السلم .1911ه_1329طبع لو$ل مر$ة      

:6مفتاح الشهود في مظاهر الوجود 

 م,1941ه ح%%تى ع%%ام 1322/م1904     نشره متأخرا حيث كان " مخطوطا من سنة 

 حيث قام خليفته الشيخ سيدي عد$ة بن تونس بتحقيقه,وطبعه,وجد$د طبعه ثانية في السنوات

 7الخيرة..."

269عدة بن تونس " التربية والمعرفة في مآثر الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي ",ص 6
5إبراهيم عاصم الكيالي "رسائل الشيخ المستغانمي ",ص 2
405 المرجع نفسه,ص 3
70عدة بن تونس " التربية والمعرفة في مآثر الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي ",ص 4

 71المرجع نفسه,ص5
14ممدوح الزوبي " معجم الصوفية ",ص  6
265عدة بن تونس " التربية والمعرفة في مآثر الشيخ أحمد بن مصطفى العلوي ",ص  7
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 1"1993" أعذب المناهل في الجوبة والرسائل:, الطبعة الثانية 

" :2" القول المقبول فيما تتوصل إليه العقول 

"3" دوحة السرار في الصلة على النبي المختار_ديوان في مطبوعات صوفية 

4 ") الفرنسية(" قواعد السلم ب 

" 5" البحاث العلوية في الفلسفة السلمية  

" 6" ال القول المعتمد في مشروعية الذكر بالسم المفرد 

 بستان العرفان في معاني القرآن

 7"1995, الطبعة الثانية, )جزآن(" البحر المسجور في تفسير القرآن بمحض النور  

" 8" مظهر البي$نات في التمهيد بالمقد$مات  

" 9" نور الثمد في سنة وضع اليد على اليد 

" 10" تفسير سورة والعصر 

 

" 11" منهاج التصوف

       والعديد من المؤلفات  الت/ي أشار إليها العديد من الدارسين , ومن جهته أيض%%ا فق%%د

 أنشأ أحمد بن عليوة " مطبعة لطباعة الكتب, والنشرات الدينية, وأصدر صحيفة أس%%بوعية

 4,وكان أو$ل ظه%%ور له%%ا ف%%ي "12 تدافع عن السلم والتصوف...")لسان الدين( سم$اها 

 ,فكان للشيخ الفضل الكبير في ترقية13..."1923 جانفي 2الموافق  1341جمادى الولى 

34يحيى بعيطيش "دراسات في الخطاب الصوفي عند أقطاب الطريقة العلوية ",ص 1
203 إبراهيم عاصم الكيالي "الحقائق اللهية في التائية الصوفية ",ص2
34أحمد بن عليوة " البحاث العلوية في الفلسفة السلمية ",ص 3
269عد$ة بن تونس " التربية والمعرفة ",ص  4
258خير الدين الزركلي  " العلم ",ص  5
 8أحمد بن عليوة " مفتاح الشهود في مظاهر الوجود ",ص 6

34يحيى بعيطيش "دراسات في الخطاب الصوفي عند أقطاب الطريقة العلوية ",ص 7
 34أحمد بن عليوة " البحاث العلوية في الفلسفة السلمية ",ص 8
 203 إبراهيم عاصم الكيالي "الحقائق اللهية في التائية الصوفية ",ص9
  8أحمد بن عليوة " مفتاح الشهود في مظاهر الوجود ",ص 10
 34أحمد بن عليوة " البحاث العلوية في الفلسفة السلمية ",ص 11
8 المرجع نفسه,ص 12
 291عد$ة بن تونس " التربية والمعرفة ",ص  13
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 الصحافة الطرقية الصوفية ودعمها, حيث أنه أو$ل شيخ في التاريخ أنشأ الجرائد, ولك/%%ن "

 1926منع إصدار المجلة الولى لسان الدين من طرف المستعمر, أنشأ مجلة أخرى سنة 

. 1بعنوان البلغ  الجزائري..."

        وترك بن عليوة مئات المقالت الت/ي نش%%رت ف%%ي جري%%دة البلغ م%%د$ة عمره%%ا

 , وقد ظهرت دراسات عالجت جوانب من حياة الستاذ)1946_1926(المتراوحة ما بين 

أهمها كتاب "  Un Saint Musulman Le Cheick Ahmedالعلوي , 

Alawi وترجمه إلى العربية الدكتور محمد)أبو بكر سراج الدين (" للدكتور مارتن لنجر, 

 إسماعيل الموافي بعنوان  الشيخ العلوي الصوفي المستغانمي الجزائري , وطبع ببيروت

  .2 "1973سنة  

9 جمعية عبد الرحمان الثعالبي " مجلة المرشد ",ص1
6عدة بن تونس " الروضة السنية في المآثر العلوية ",ص 2
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